سورة الكهف ( 61 ) 
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علامَ يعود الضمير في قوله ( نسيا ) ؟ 
قــول الفـــراء 

يرى أن الناسي هو فتى موسى ، ويظهر من كلامه أن في الآية محذوفا ، والتقدير : نسيا أحدهما ، كقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) (1) وإنما يخرج من أحدهما 0 يقول في هذا : " وقوله ( نسيا حوتهما ) وإنما نسيه يوشع فأضافه إليهما ، كما قال : ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وإنما يخرج من أحدهما 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

لم يوافق الفراء على توجيهه واستدلاله ، فهو يرى أن إضافة النسيان إليهما من باب التوسع لأنهما تزوداه ، فصحّ إضافة النسيان إليهما 0 يقول في هذا بعد حكايته لقول الفراء السابق : " إنما جاز عندي أن يقال ( نسيا ) لأنهما كان جميعا تزوداه لسفرهما ، فكان حمل أحدهما ذلك مضافا إلى أنه حمل منهما ، كما يقال : خرج القوم من موضع كذا وحملوا معهم كذا وكذا من الزاد ، وإنما حمله أحدهم ، ولكنه لما كان ذلك عن رأيهم وأمرهم أضيف ذلك إلى جميعهم فكذلك إذا نسيه حامله في موضع ، قيل : نسي القوم زادهم فأضيف ذلك إلى الجميع بنسيان حامله ذلك ، فيجري الكلام على الجميع ، والفعل من واحد فكذلك ذلك في قوله ( نسيا حوتهما ) لأن الله خاطب العرب بلغتها وما يتعارفونه بينهم من الكلام 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الرحمن ( 22 ) 
(2) معاني القرآن 2 / 154 0 
(3) جامع البيان 15 / 312 ، 313 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله ( نسيا حوتهما ) على قولين : 

القـول الأول  
أن الضمير في قوله ( نسيا ) يعود إلى موسى وفتاه ، فإسناد النسيان إليهما حقيقة ، وذلك لأن يوشع وإن كان هو الموكل بحفظ الحوت فكان عليه مراقبته إلا أن موسى هو القاصد لهذا العمل فكان يهمه تعهده ومراقبته 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في تأويل نسيانهما على النحو التالي : 

قيل : نسي موسى أن يطلبه ويتعرف حاله ، ونسى فتاه أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر  0
ذكره النحاس والزمخشري والبيضاوي وأبو حيان والسمين والالوسي (1) 

وقيل : نسيا موسى وفتاه تفقد أمر الحوت ، وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب 0 

ذكره الزمخشري والبيضاوي وابن عاشور (2) 

وقيل : نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى تذكيره 0 

ذكره ابن الجوزي والماوردي والشربيني (3) 
القـول الثاني 

إن الذي نسي فتى موسى ، واستدلوا على هذا بقوله ( فإني نسيت الحوت ) 

والقائلون بهذا اختلفوا في توجيه نسبة النسيان إليهما على آراء : 

الرأي الأول : أن في الكلام محذوفا ، والتقدير : نسي أحدهما ، وهو فتى موسى ، كقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحدهما 0 

قال به القرطبي وابن كثير (4) وذكره النسفي وأبو حيان والسمين والشربيني (5) وهو ظاهر قول الفراء 0
(1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ينظر معاني القرآن 2 / 701 ، الكشاف 2 / 703 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 286 ، البحر المحيط 6 / 137 ، الدر المصون 4 / 470 ، روح المعاني 8 / 296 0  

(3) ينظر الكشاف 2 / 703 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 286 ، التحرير والتنوير 15 / 366 0 
(4) ينظر ابن الجوزي 860 ، النكت والعيون 3 / 323 ، السراج المنير 4 / 62 0 
(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن 11 / 12 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 88 0 
(6) ينظر مدارك التنزيل 2 / 302 ، البحر المحيط 6 / 137 ، الدر المصون 4 / 470 ، السراج المنير 4 / 62 0 

الرأي الثاني : إنما أضيف النسيان إليهما توسعا ، لأنهما تزوداه لسفرهما ، فصحّ إضافة النسيان إليهما مع أنه من أحدهما ، كما يقال : نسي القوم زادهم وإنما نسيه أحدهم ، وهذا أسلوب عربي كثير الوقوع في القرآن وفي كلام العرب ، ومنه قراءة حمزة والكسائي ( فإن قتلوكم فاقتلوهم ) (1) من القتل في الفعلين لا من القتال ، أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر0 

ومنه قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لمالك بن الحويرث (2) ولابن عمّ له : ( إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ) (3) وإنما يؤذن ويقيم أحدهما 0 

وهذا التوجيه قال به الطبري والجصاص والبغوي  والشنقيطي (4) وذكره الماوردي والثعلبي  وابن الجوزي وأبو حيان وابن جزي (5) 
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الأول 

رُدّ هذا التأويل بأن في الآية بعدها ما يدلّ على أن الناسي هو فتى موسى في قوله ( فإني نسيت الحوت ) فقد صرح فتاه بأنه نسيه (6) 

وأجيب بأن هذا نسيان آخر غير النسيان الأول ، فهذا نسيان ذكر الإخبار عنه 0 (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التيسير في القراءات السبع 80 0   

(2) هو مالك بن الحويرث بن اشيم بن زبالة بن خشيش الليثي ، يكنى أبو سليمان ، له أحاديث في الصحيح ، سكن البصرة ، ومات بها سنة أربع وسبعين للهجرة ، ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر رقم ( 2289 ) وأسد الغابة لابن الأثير ، رقم ( 4586 ) والإصابة لابن حجر رقم ( 7633 ) وتهذيب التهذيب 10 / 14 0   
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 1 / 234 رقم (627 ) وفي 3 / 1047 رقم ( 2693 ) وأبو داود 1 / 161 رقم ( 589 ) والترمذي 1 / 399 رقم ( 205 ) والنسائي 2 / 8 رقم ( 634 ) وابن ماجه 1 / 313 رقم (979 ) 0
(4) ينظر جامع البيان 15 / 312 ، 313 ، أحكام القرآن 3 / 280 ، معالم التنزيل 784 ، أضواء البيان 666 0 
(5) ينظر النكت والعيون 3 / 323 ، الكشف والبيان 4 / 133 ، 134 ، زاد المسير 860 ، البحر المحيط 6 / 137 ، التسهيل 2 / 191 0 
(6)    ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 65 ، البرهان للزركشي 3 / 4 ، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2 / 105 ، أضواء البيان 666 0 
(7) ينظر التحرير والتنوير 15 / 317 0 
التــرجيـــح

الأقوال كلها وجيهة ، وأرجحها عندي القول الأول ، وذلك لأنه أقرب للظاهر ، ولأحوال القصة ، ولا يوجد ما يمنع من القول بهذا ، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقد سبق توجيهه 0
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